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ملخص
لهــذا  ورعايتهــم،  حمايتهــم  مصــدر  والديهــم،  عــن  انفصالهــم  الأطفــال  علــى  المســلحة  النزاعــات  آثــار  أخطــر  مــن 

اهتــم القانــون الدولــي بحمايتهــم، حمايــة تبــدأ بوضــع تدابيــر وقائيــة تحــول دون انفصالهــم عنهــم، وتســتمر، فــي 

حالــة وقــوع الانفصــال، بوضــع آليــات لرعايتهــم إلــى حيــن إعــادة لــم شــملهم بأســرهم. غيــر أن القواعــد والتدابيــر 

المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي لحمايــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن أســرهم أثنــاء النزاعــات 

المســلحة غيــر كافيــة، خاصــة وأن الواقــع أثبــت أن هــؤلاء الأطفــال لا زالــوا يعانــون مــن أســوأ أشــكال الاســتغلال 

نتهــك حقوقهــم فــي الحيــاة والبقــاء والنمــاء.
ُ
جــراء انفصالهــم عــن ذويهــم، فكثيــرا مــا ت
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 مقدمة
وانفصــال  العائــات  تشــتيت  فــي  المســلحة  النزاعــات  تتســبب 

أفرادهــا عــن بعضهــم، فعندمــا تبــدأ العمليــات العســكرية تســود 

حالــة مــن الفــزع تدفــع الأفــراد إلــى الهــروب مــن الأخطــار الناجمــة 

عنهــا، وكثيــرا مــا يتفــرق أفــراد الأســرة في فو�ضــى الفــرار، وينفصــل 

الأطفــال عــن والديهــم وأســرهم.

النزاعــات  أثنــاء  ويتعــرض الأطفــال عنــد انفصالهــم عــن ذويهــم 

المســلحة للعديد من الأخطار التي تؤثر على حياتهم وحقوقهم، 

مثــل: الاتجــار بهــم لأغــراض الاســتغلال الجن�ســي وغيــره مــن أســوأ 

أشــكال الاســتغلال أو التجنيــد العســكري وغيــره مــن الأنشــطة 

إلــى موتــه؛ كمــا  أو  إيــذاء الطفــل  إلــى  تــؤدي  قــد  التــي  الإجراميــة 

يتعــرض هــؤلاء الأطفــال فــي كثيــر مــن الأحيــان للتمييــز، ويُحرمــون 

مــن الحصــول علــى الغــذاء والإيــواء وخدمــات الصحــة والتعليــم. 

الجســدية  حالتهــم  إلــى  بالنظــر  يحتاجــون،  الأطفــال  كان  وإذا 

والنفســية والعقليــة، إلــى حمايــة خاصــة فــي الظــروف العاديــة، 

فــي  كمــا  الاســتثنائية،  الظــروف  فــي  تــزداد  الحاجــة  هــذه  فــإن 

النزاعــات المســلحة، وتتضاعــف أكثــر عندمــا ينفصلــون أثناءهــا 

عــن والديهــم، فيفقــدون المصــدر الأصلــي والطبيعــي لحمايتهــم 

للحمايــة.  قانونــي  مصــدر  إلــى  بحاجــة  يجعلهــم  ممــا  ورعايتهــم، 

الأطفــال  مــن  الفئــة  هــذه  بحمايــة  الدولــي  القانــون  اهتــم  لهــذا 

وأطلــق عليهــا مصطلــح: »الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن 

الأطفــال  هــم  المصحوبيــن:  غيــر  والأطفــال  أســرهم«.  عــن 

والذيــن  الآخريــن،  أقربائهــم  وعــن  الأبويــن  كلا  عــن  المنفصلــون 

لا يقــوم علــى رعايتهــم راشــد مســؤول بحكــم القانــون أو العــرف 

عــن القيــام بذلــك )لجنــة حقــوق الطفــل، 2005(. أمــا الأطفــال 

كلا  عــن  المنفصلــون  الأطفــال  فهــم  أســرهم:  عــن  المنفصلــون 

عــن  قبــل  مــن   
ً
مســؤولا كان  الــذي  الشــخص  عــن  أو  الأبويــن، 

رعايتهــم الأوليــة ســواء بموجــب القانــون أو العــرف، ولكــن دون 

)لجنــة  أقربائهــم الآخريــن  عــن  بالضــرورة منفصليــن  يكونــوا  أن 

 .)2005 الطفــل،  حقــوق 

الآليــات  علــى  الضــوء  إلقائهــا  فــي  الدراســة  هــذه  أهميــة  وتظهــر 

الكفيلــة بحمايــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن  الدوليــة  القانونيــة 

والمنفصليــن عــن أســرهم جــراء الحــروب، خاصــة مــع تفاقــم هــذه 

الظاهــرة وتحولهــا إلــى مشــكلة عالميــة بســبب وجــود أعــداد هائلــة 

التــي  المســلحة  النزاعــات  بســبب  الوضــع  هــذا  فــي  الأطفــال  مــن 

تــدور رحاهــا فــي الكثيــر مــن مناطــق العالــم.
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فــكان مــن أبــرز أهــداف هــذه الدراســة: توجيــه الاهتمــام إلــى حالــة 

الضعــف التــي يعانــي منهــا الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن 

عــن أســرهم، وبيــان الصعوبــات التــي تعتــرض الــدول وغيرهــا مــن 

العناصــر الفاعلــة فــي ضمــان حصولهــم علــى حقوقهــم والتمتــع 

بهــا، وتقييــم الحمايــة المقــررة لهــم بالاســتناد إلــى الإطــار القانونــي 

الكامــل الــذي توفــره الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة.

ويظهــر اهتمــام القانــون الدولــي بحمايــة الأطفال غير المصحوبين 

والمنفصليــن عــن ذويهــم أثنــاء النزاعــات المســلحة مــن خــال مــا 

قــرره مــن تدابيــر لحمايتهــم، حمايــة تبــدأ بوقايتهــم مــن الانفصــال 

عــن والديهــم، وذلــك بوضــع آليــات تحــول دون انفصالهــم عنهــم 

وعــن باقــي أفــراد أســرهم بســبب النــزاع المســلح؛ كمــا وضــع آليــات 

فــي  بأســرهم  لــم شــملهم  إعــادة  إلــى حيــن  بهــم ورعايتهــم  للتكفــل 

حالــة وقــوع الانفصــال وصــاروا غيــر مصحوبيــن بذويهــم.

ورغــم هــذا الاهتمــام فــإن الإشــكالية المطروحــة تتمثــل فــي مــدى 

الدولــي  القانــون  فــي  المنصــوص عليهــا  القواعــد والآليــات  كفايــة 

لحمايــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن أســرهم أثنــاء 

حاليــا  الدائــرة  الحــروب  واقــع  وأن  خاصــة  المســلحة؟  النزاعــات 

أثبــت أن الأطفــال لا زالــوا يعانــون جــرّاء انفصالهــم عــن ذويهــم 

والبقــاء  الحيــاة  فــي  حقوقهــم  تنتهــك  مــا  فكثيــرا  كبيــرة،  معانــاة 

والنمــاء؟

الإجابة عن هذه الإشــكالية ســتكون وفق خطة مقســمة منهجيا 

المصحوبيــن  غيــر  الأطفــال  حمايــة  بهــا  تمــر  التــي  المراحــل  وفــق 

عــن  الانفصــال  مــن  بوقايتهــم  بدايــة  أســرهم؛  عــن  والمنفصليــن 

بعــد  رعايتهــم  ثــم  النــزاع،  بــدء  وبعــد  الســلم  وقــت  مــن  ذويهــم 

انفصالهــم عنهــم بالتكفــل بهــم إنســانيا، وحمايتهــم مــن الأخطــار 

يلــي: التــي تواجههــم، فجــاءت الخطــة مرتبــة كمــا 

المحــور الأول: وقايــة الأطفــال مــن الانفصــال عــن أســرهم أثنــاء 

المســلحة. النزاعــات 

المحــور الثانــي: رعايــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن 

أســرهم أثنــاء النزاعــات المســلحة.

وقاية الأطفال من الانفصال عن أسرهم أثناء 1–
    النزاعات المسلحة

الدولــي  القانــون  فــي  مــن الانفصــال عــن ذويهــم  حمايــة الأطفــال 

دون  تحــول  وقائيــة  آليــات  طريــق  عــن  الســلم،  وقــت  مــن  تبــدأ 

فقدانهــم وانفصالهــم عــن ذويهــم فــي حالــة انــدلاع النــزاع المســلح، 

ويســتمر هــذا العمــل الوقائــي حتــى بعــد بــدء العمليــات الحربيــة؛ 

بــل وتــزداد أهميتــه بالنظــر إلــى الظــروف الاســتثنائية التــي تســود 

الحــروب.  

لبيــان  إلــى عنصريــن: الأول  يتــم تقســيمه  وبالتالــي فهــذا المحــور 

آليــات وقايــة الأطفــال مــن الانفصــال عــن ذويهــم بدايــة مــن وقــت 

الســلم، والثانــي لآليــات وقايتهــم مــن ذلــك بعــد بــدء النــزاع المســلح.

وقاية الأطفال من الانفصال عن أسرهم بداية من 1–1–
           وقت السلم

بدايــة  ذويهــم  عــن  الانفصــال  مــن  الأطفــال  وقايــة  آليــات  أهــم 

مــن وقــت الســلم تتمثــل فــي: وضــع تدابيــر حمايتهــم مــن الفقــدان 

خاصــة  الدولــي،  القانــون  بقواعــد  التعريــف  وكذلــك  وتهيئتهــا، 

المتعلقــة بحمايــة الأطفــال مــن الفقــدان والانفصــال عــن ذويهــم 

بالعمــل  وذلــك  عنهــم،  الفعلــي  انفصالهــم  حالــة  فــي  وبحمايتهــم 

علــى نشــرها وتعليمهــا بدايــة مــن وقــت الســلم، وتدريــب موظفيــن 

عــن  بالأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن  مؤهليــن للاهتمــام 

ذويهــم فــي حالــة نشــوب النــزاع. 

 وقاية الأطفال من الانفصال عن أسرهم بتهيئة تدابير –1–1–1
              الحماية من الفقدان

أثنــاء النزاعــات المســلحة يحظــى جميــع الأشــخاص بالحمايــة مــن 

الفقــدان دون تمييــز، وتتخــذ الــدول والجهــات المعنيــة الأخــرى، 

تدابيــر فعالــة لتعزيــز معرفــة المدنييــن بكيفيــة حمايــة أنفســهم 

الأحمــر  للصليــب  الدوليــة  )اللجنــة  الفقــدان  مــن  وأطفالهــم 

 .)  2003 والهــال الأحمــر، 

التدابيــر  جميــع  اتخــاذ  الــدول  علــى  الواجبــة  الالتزامــات  ومــن 

المســلح،  النــزاع  أثنــاء  الأطفــال  فقــدان  حــالات  لــدرء  اللازمــة 

مؤسســاتية،  أو  تشــريعية  التدابيــر  هــذه  تكــون  أن  ويمكــن 

ومــن الأفضــل أن يتــم اتخاذهــا بدايــة مــن وقــت الســلم تحســبا 

فــي هــذا الصــدد:  لاحتمــال الاحتيــاج إليهــا. ومــن التدابيــر المهمــة 

للتعــرف  المناســبة  الوســائل  وإعــداد  وطنيــة،  تشــريعات  ســن 

علــى الهويــة وتوفيــر تلــك الوســائل، وإنشــاء مكاتــب الاســتعلام، 

وكفالــة المســاءلة عــن حــالات المفقوديــن والمختفيــن قســرا )الأمــم 

 .)2014 المتحــدة، 

وقاية الأطفال من الانفصال عن أسرهم بنشر قواعد 1–1–2–
                القانون الدولي ذات العلاقة

لا تخفــى أهميــة نشــر قواعــد القانــون الدولــي عامــة والقواعــد 

المتعلقــة بحمايــة الأطفــال بصــورة خاصــة، إذ أن النشــر أســلوب 

معرفــة  فــي  يســاهم  فهــو  حدوثهــا،  قبــل  الانتهــاكات  يمنــع  وقائــي 
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وتوعيــة الأفــراد بمــا يحتويــه هــذا القانــون مــن مبــادئ توفــر لهــم 

علــى  الحفــاظ  أجــل  مــن  مســلح،  نــزاع  وقــوع  حالــة  فــي  الحمايــة 

الفقــدان والانفصــال عنهــم. مــن  ســامتهم وســامة أطفالهــم 

كمــا أن النشــر يحــد مــن وقــوع الانتهــاكات التــي تمــس الأطفــال غيــر 

المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم والتــي قــد تقــع نتيجــة الجهــل 

بهــذا القانــون، ومــا يترتــب علــى مخالفتــه مــن مســؤولية وجــزاءات 

علــى المرتكبيــن لهــا )اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، 2019 (. 

لعــام  الأربــع  جنيــف  اتفاقيــات  فــي  بالنشــر  الالتــزام  ورد  وقــد 

تنشــر  بــأن  المتعاقــدة  الأطــراف  تعهــد  علــى  نصــت  التــي   ،1949

نــص الاتفاقيــات علــى أوســع نطــاق ممكــن فــي بلدانهــا، فــي وقــت 

الســلم كمــا فــي وقــت الحــرب )اتفاقيــات جنيــف الأربــع، 1949، 

فــي  التعهــد  هــذا  تأكيــد  تــم  وقــد   .)144  ،127  ،48  ،47 المــواد 

)البرتوكــول  الاتفاقيــات  بهــذه  الملحقــة  الإضافيــة  البروتوكــولات 

83( )البرتوكــول الإضافــي الثانــي،  1977، المــادة  الإضافــي الأول، 

 .)19 المــادة   ،1977

وقاية الأطفال من الانفصال عن أسرهم بتدريب عاملين 1–1–3–
                مؤهلين

يقصد بالعاملين المؤهلين مجموعة من الموظفين أو المتطوعين 

مــن ذوي الكفــاءة، الذيــن يمكــن وضعهــم تحــت تصــرف أطــراف 

النــزاع أو الــدول الحاميــة أو اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر، 

قواعــد  تنفيــذ  وتســهيل  نشــر  أجــل  مــن  الحــال،  اقت�ضــى  مــا 
ّ
كل

القانــون الدولــي الإنســاني، ســواء فــي وقــت الســلم أو زمــن النــزاع 

المســلح )دوتلــي، 1993(. 

فــي  مــرة  لأول  المؤهليــن  العامليــن  إعــداد  علــى  النــص  تــم  وقــد 

الإضافــي  )البرتوكــول   ،1977 لعــام  الأول  الإضافــي  البروتوكــول 

علــى  تأهيلهــم  مســؤولية  وتقــع  المــادة6ف1(    ،1977 الأول، 

أجــل  مــن  الســلم،  وقــت  مــن  بدايــة  المتعاقــدة  الأطــراف  الــدول 

القيــام بنشــر وتعليــم وتســهيل تنفيــذ القانــون الدولــي الإنســاني، 

)البرتوكــول الإضافــي الأول، 1977، المــادة6ف2( ومنهــا القواعــد 

المتعلقة بحماية الأطفال أثناء النزاعات المسلحة، وبالخصوص 

الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم، وهــذا بالنظــر 

إلــى مــا يتطلبــه التعامــل معهــم مــن مؤهــات وكفــاءة.

وينبغــي إيــاء اهتمــام خــاص لتدريــب العامليــن إلى جانب الأطفال 

المنفصليــن عــن ذويهــم وغيــر المصحوبيــن لأنهــم معنيــون بدراســة 

حالاتهم، كما ينبغي إيلاء الأهمية الواجبة للتدريب المتخصص 

للممثليــن القانونييــن والأوصيــاء والمترجميــن الشــفويين وغيرهــم 

عــن  المنفصليــن  مــع الأطفــال  يتعاملــون  الذيــن  مــن الأشــخاص 

ذويهــم وغيــر المصحوبيــن )لجنــة حقــوق الطفــل، 2005(. 

إعدادهــم  لأن  وقائيــا،  إجــراء  العامليــن  هــؤلاء  تدريــب  ويعتبــر 

ينبغــي أن يكــون بدايــة مــن وقــت الســلم، رغــم أن عملهــم لا يبــدأ 

بــدء  إلا بعــد أن يصيــر الأطفــال منفصليــن عــن ذويهــم أي بعــد 

المســلح.  النــزاع 

 حســب احتياجــات وحقــوق 
ً
ويجــب أن يُصمّــم تدريبهــم خصيصــا

هذه الفئة من الأطفال، وإن كان من الضروري أن تشتمل كافة 

برامــج التدريــب علــى عناصــر رئيســية، منهــا: الأحــكام الــواردة فــي 

الاتفاقيــات الدوليــة، معرفــة البلــد المنشــأ للأطفــال المنفصليــن 

عــن ذويهــم وغيــر المصحوبيــن، تقنيــات إجــراء المقابــات، ونمــو 

حقــوق  )لجنــة  الثقافيــة  وخصوصياتــه  ونفســيته  الطفــل 

 .)2005 الطفــل، 

وقاية الأطفال من الانفصال عن أسرهم بعد بدء 1–2–
          النزاع المسلح

بســبب  العائــات  تتفــكك  مــا  كثيــرا  المســلح  النــزاع  بــدء  عنــد 

حــالات الهلــع والفــزع التــي تصيــب الســكان المدنييــن، تدفعهــم إلــى 

الهــروب مــن الخطــر ممــا قــد يتســبب فــي انفصــال أعــداد كبيــرة 

مــن الأطفــال عــن ذويهــم، ومــن أجــل الحفــاظ علــى ارتبــاط الطفــل 

بأســرته فــي هــذه الحالــة أقــر القانــون الدولــي آليــات تحــول دون 

انفصــال الأطفــال عــن أســرهم عنــد بــدء النــزاع المســلح، ســواء 

بســبب الحرمــان مــن الحريــة )الاحتجــاز أو الاعتقــال( أو بســبب 

الإجــاء أو النــزوح أو اللجــوء. 

وقاية الأطفال من الانفصال عن أسرهم بالحفاظ على 1–2–1–
                وحدة الأسرة أثناء الحرمان من الحرية

عندمــا يقــوم أحــد أطــراف النــزاع بعمليــات الاعتقــال أو الاحتجــاز 

يجــب عليــه مراعــاة الأحــكام الــواردة فــي القانــون الدولــي الإنســاني 

للحفــاظ علــى وحــدة الأســرة، ومــن هــذه الأحــكام  التــي وضعــت 

الإجــراء الــذي أكدتــه اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لســنة 1949 بــأن 

والأطفــال،  الوالــدان  وبخاصــة  الواحــدة،  الأســرة  أفــراد  يُجمــع 

أن  وللمعتقليــن  الاعتقــال،  مــدة  طــوال  واحــد  معتقــل  فــي  معًــا 

الرابعــة،  جنيــف  )اتفاقيــة  أطفالهــم  معهــم  يُعتقــل  أن  يطلبــوا 

82 ف2(.  المــادة   ،1949

وأضافــت هــذه الاتفاقيــة إجــراء آخــر للحفــاظ علــى وحــدة الأســرة 

أثنــاء الحرمــان مــن الحريــة وهــو أن يجمــع أفــراد الأســرة الواحــدة 

مــكان  لهــم  نفســه، ويخصــص  المبنــى  فــي  أمكــن  كلمــا  المعتقلــون 
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إقامــة منفصــل عــن بقيــة المعتقليــن، ويجــب توفيــر التســهيلات 

اللازمــة لهــم للمعيشــة فــي حيــاة عائليــة )اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، 

1949، المادة 82 ف3(. وهذا من شأنه أن يضمن بقاء الأطفال 

الانفصــال  مــن  وقايتهــم  فــي  ويســاهم  ذويهــم  مــع  الاعتقــال  أثنــاء 

عنهــم.

الحفــاظ  مبــدأ   1977 لســنة  الأول  الإضافــي  البروتوكــول  وأكــد 

علــى وحــدة الأســرة، عندمــا أقــر أنــه فــي حالــة احتجــاز أو اعتقــال 

عائليــة  كوحــدات  لهــا  يوفــر  أن  الإمــكان  قــدر  يجــب  ســر 
ُ
الأ

المــادة75ف5   ،1977 الأول،  الإضافــي  )البرتوكــول  واحــد  مــأوى 

والمــادة 77ف4(. هــذا بالإضافــة إلــى أن قواعــد القانــون الدولــي 

الإنســاني العرفــي تشــترط أن يقيــم أفــراد الأســرة الواحــدة معــا 

 .)2007 مــن الحريــة )هنكرتــس و دوزوالد-بــك،  أثنــاء حرمانهــم 

وقاية الأطفال من الانفصال عن أسرهم بالحفاظ على 1–2–2–
                وحدة الأسرة أثناء الإجلاء

القاعــدة العامــة أن إجــاء الســكان المدنييــن قســرا عــن أماكــن 

القانــون  فــي  محظــور  أمــر  المســلحة  النزاعــات  أثنــاء  ســكناهم 

الدولــي الإنســاني؛ )اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، 1949، المــادة 49 

ف1( غيــر أنــه يجــوز ذلــك اســتثناء للحفــاظ علــى أمنهــم، أو فــي 

حــال اقتضــت أعمــال الضــرورة الحربيــة ذلــك )اتفاقيــة جنيــف 

ليــس  الاســتثناء  هــذا  أن  إلا  ف2(.   49 المــادة   ،1949 الرابعــة، 

مقيــد  الإجــاء  إلــى  يضطــر  الــذي  النــزاع  طــرف  إن  بــل  مطلقــا، 

بمراعــاة مجموعــة مــن التدابيــر الهامــة، مــن بينهــا: الحفــاظ علــى 

وحدة الأسرة واحترامها،)اتفاقية جنيف الرابعة، 1949، المادة 

الواحــدة  الأســرة  أفــراد  افتــراق  عــدم  لضمــان  وذلــك  ف3(   49

أثنــاء ذلــك، خاصــة عــدم انفصــال الأطفــال عــن ذويهــم.

1977 هــذه الإجــراءات  وعــزّز البروتوكــول الإضافــي الأول لســنة 

عندمــا يكــون الإجــاء متعلقــا بالأطفــال، فقــرر بأنــه يتعيــن علــى 

لــكل طفــل  يُعِــد بطاقــة  الــذي قــام بتنظيــم الإجــاء أن  الطــرف 

مصحوبــة بصــورة شمســية، ويقــوم بإرســالها إلــى الوكالــة المركزيــة 

للبحــث عــن المفقوديــن، مــن أجــل حمايــة الأطفــال مــن الفقــدان 

وأوطانهــم  أســرهم  إلــى  إجلاؤهــم  تــم  الذيــن  عــودة  وتســهيل 

 ،1977 الأول،  الإضافــي  )البرتوكــول  المســلح  النــزاع  انتهــاء  عنــد 

المــادة78ف3(. 

وقاية الأطفال من الانفصال عن أسرهم بالحفاظ على 1–2–3–
                وحدة الأسرة أثناء النزوح أو اللجوء

أفــراد  تفــرق  خطــر  يــزداد  العســكرية  العمليــات  تبــدأ  عندمــا 

الأســرة عــن بعضهــم وانفصــال الأطفــال عــن ذويهــم، وهــذا بســبب 

انفجــار حركــة النازحيــن واللاجئيــن، حيــث قــد لا يتوفــر الوقــت 

أو الفرصــة لأفــراد الأســرة للهــروب معــا أثنــاء فو�ضــى الفــرار. 

 مــا يفــرون مــن بيوتهــم لأســباب تتشــابه 
ً
وإذا كان النازحــون غالبــا

مع اللاجئين )نزاعات مسلحة، اعتداءات على حقوق الإنسان، 

كــوارث طبيعيــة(، لكنهــم ليســوا لاجئيــن، فالنازحــون لــم يعبــروا 

 للجــوء )أطبــاء بــا حــدود، 2020(.
ً
الحــدود الدوليــة طلبــا

مــن  الأطفــال  ووقايــة  الأســرة  وحــدة  علــى  الحفــاظ  أجــل  ومــن 

التوجيهيــة  المبــادئ  أكــدت  النــزوح  أثنــاء  ذويهــم  عــن  الانفصــال 

أن  عليهــا  المعنيــة  الســلطات  أن  علــى  الداخلــي  التشــريد  بشــأن 

ظــروف  فــي  التهجيــر  يتــم  أن  علــى  تســتطيع  مــا  بأق�صــى  تحــرص 

)مبــادئ  الواحــدة  الأســرة  أفــراد  تشــتيت  عــدم  منهــا  مُرضيــة، 

توجيهيــة بشــأن التشــريد الداخلــي، 1998 ، المبــدأ 7 الفقــرة2(. 

كمــا نصــت هــذه المبــادئ التوجيهيــة علــى أن لــكل إنســان الحــق 

بالنســبة  الحــق  هــذا  ولإعمــال  الأســرية،  حياتــه  حتــرم 
ُ
ت أن  فــي 

يريــدون  الذيــن  الواحــدة  الأســرة  أفــراد  رغبــات  تلبــى  للنازحيــن، 

الذيــن قيــدت حريتهــم الشــخصية  البقــاء معــا، ولأفــراد الأســرة 

بالحبــس أو الحجــز فــي المخيمــات الحــق فــي البقــاء معــا )مبــادئ 

 .)17 المبــدأ   ،  1998 الداخلــي،  التشــريد  بشــأن  توجيهيــة 

للاجئيــن،  بالنســبة  الأســرة  وحــدة  علــى  للحفــاظ  بالنســبة  أمــا 

والــذي يطــرح مشــكلا آخــر وهــو الحصــول علــى تصريــح الدخــول 

إلــى بلــد أجنبــي، فمــع أن حــق اللجــوء حــق فــردي، إلا أنــه لا يجــب 

أن ينظــر إلــى اللاجــئ بمعــزل عــن أســرته، لأن المســتوى الأسا�ســي 

للحمايــة يقــوم علــى الدعــم المــادي والنف�ســي الــذي يقدمــه أفــراد 

الأســرة للطفــل )ســامبل، 2007(. 

عــن  والمنفصليــن  المصحوبيــن  غيــر  اللاجئيــن  الأطفــال  أن  وبمــا 

والاســتفادة  الأصلــي  بلدهــم  إلــى  العــودة  يســتطيعون  لا  ذويهــم 

العمليــات  أخطــار  بســبب  أســرية  بحيــاة  التمتــع  فــي  الحــق  مــن 

جوهريــا  إطــارا  يمثــل  الأســرة  وحــدة  مبــدأ  فــإن  العســكرية، 

الــدول  مــن  يقت�ضــي  اللاجئيــن  ســياق  فــي  وتطبيقــه  للحمايــة؛ 

الامتنــاع عــن أي تدبيــر مــن شــأنه أن يثيــر الاضطــراب فــي الأســرة 

بــأن يســاهم فــي انفصــال الأطفــال عــن ذويهــم أو يحــول دون لــم 

 .)2014 قا�ســي،  )أيــت  شــملهم 

رعاية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن 2–
     أسرهم أثناء النزاعات المسلحة

رغــم القواعــد والتدابيــر التــي وضعهــا القانــون الدولــي للحيلولــة 
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دون انفصــال الأطفــال عــن ذويهــم أثنــاء النزاعــات المســلحة، إلا 

أنهــا لا يمكــن أن تحــول دون ذلــك بصــورة نهائيــة؛ بــل إن الحــرب 

غالبــا مــا تتســبب فــي ذلــك، ممــا يســتدعي التدخــل لحمايــة هــؤلاء 

الأطفــال. 

لهذا لم يقتصر القانون الدولي على وضع التدابير الوقائية التي 

تحــول دون انفصــال الأطفــال عــن ذويهــم، والتــي ســبق بيانهــا، بــل 

أقــر قواعــد وآليــات أخــرى لحمايتهــم فــي حــال انفصالهــم عنهــم، 

مــن خــال تقديــم الرعايــة والمســاعدة لهــم، إلــى حيــن إيجــاد حلــول 

مســتدامة للتكفــل بهــم كإعــادة جمــع شــملهم بأســرهم.  

وتشــمل رعايــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم 

بهــم  التكفــل  أولا  رئيســيين:  جانبيــن  المســلحة  النزاعــات  أثنــاء 

مــن  حمايتهــم  وثانيــا  والإنســاني،  القانونــي  وضعهــم  ناحيــة  مــن 

لهــا.  التــي يمكــن أن يتعرضــوا  الأخطــار 

التكفل بالوضع القانوني والإنساني للأطفال غير  2–1–
           المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم

المصحوبيــن  غيــر  الأطفــال  بهــا  يتواجــد  التــي  الضعــف  حالــة 

والمنفصليــن عــن ذويهــم تســتدعي التدخــل لانتشــالهم مــن الوضــع 

اللاإنســاني الــذي صــاروا إليــه، مــن انعــدام حقوقهــم الأساســية 

فــي البقــاء والنمــاء، وهــذا التدخــل يجــب أن يتزامــن معــه تكفــل 

بالوضعيــة القانونيــة لــكل واحــد منهــم، إذ أنهــم بــا ولــي ولا راع 

قانونــي يقــوم علــى شــؤونهم.

التكفل بالوضع القانوني للأطفال غير المصحوبين 2–1–1–
                والمنفصلين عن أسرهم

المصحوبيــن  غيــر  للأطفــال  القانونــي  بالوضــع  التكفــل  يشــمل 

عــدة  المســلحة مســائل  النزاعــات  أثنــاء  ذويهــم  عــن  والمنفصليــن 

وتعييــن  هويتهــم،  مــن  للتحقــق  الأوليــة  التدابيــر  اتخــاذ  أهمهــا: 

فــي  اللاجــئ  وضــع  منحهــم  وكــذا  عنهــم،  قانونــي  ممثــل  أو  و�صــي 

ذلــك. طلبهــم  حالــة 

التحقق من هوية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم2–1–1–1–

نصــت اتفاقيــة جنيــف الرابعــة لســنة 1949م أنــه علــى أطــراف 

النــزاع أن تعمــل علــى اتخــاذ التدابيــر اللازمــة لإمــكان التحقــق مــن 

هويــة جميــع الأطفــال دون الثانيــة عشــرة مــن العمــر، عــن طريــق 

)اتفاقيــة  أخــرى  وســيلة  بــأي  أو  الهويــة  لتحقيــق  لوحــة  حمــل 

جنيــف الرابعــة، 1949، المــادة 24(. 

ومــن بــاب الأولويــة البــدء بتحديــد الأطفــال المنفصليــن عــن ذويهــم 

أو غيــر المصحوبيــن حــال وصولهــم إلــى نقــاط الدخــول أو حــال 

الطفــل،  )اتفاقيــة حقــوق  البلــد  فــي  بوجودهــم  الســلطات  علــم 

1989، المــادة 8(. 

وتشــمل تدابير تحديدهم: تقدير ســن الطفل، تســجيله، تدوين 

وثائــق  مــن  تمكينــه  الخاصــة،  باحتياجاتــه  المتعلقــة  المعلومــات 

مــن خــال  الهويــة الشــخصية؛ وكل هــذا بأســرع وقــت ممكــن، 

مقابلــة أوّليــة تجــرى علــى نحــو يراعــي ســن الطفــل وجنســه وبلغــة 

يفهمهــا، مــن قِبــل أشــخاص مؤهليــن لجمــع البيانــات الشــخصية 

المتعلقــة بالطفــل وبماضيــه الاجتماعــي للتأكــد مــن هويتــه؛ مــع 

الحــرص علــى تفــادي أي انتهــاك لســامته وكرامتــه، والتركيــز فــي 

المعلومــات التــي يتــم تدوينهــا علــى الأســباب التــي جعلــت الطفــل 

أوجــه  تقييــم  وعلــى  ذويــه،  عــن   
ً
منفصــا أو  مصحــوب  غيــر 

الضعــف التــي يعانــي منهــا، وجميــع المعلومــات المتاحــة لتحديــد 

)منظمــة  الدوليــة  الحمايــة  مــن  الممكنــة  الطفــل  احتياجــات 

 .)2014 الأطفــال،  أنقــذوا 

وبالإضافــة إلــى كل مــا ســبق مــن التدابيــر الأوليــة مــن الضــروري 

ممكــن  وقــت  بأســرع  الأســرة  أفــراد  عــن  البحــث  فــي  الشــروع 

)اتفاقيــة حقــوق الطفــل، 1989، المــواد: 9 ف3، 10 ف2، 22 

ف2(. 

تعيين وسيط أو مستشار وممثل قانوني للأطفال غير المصحوبين 2–1–1–2–
                     والمنفصلين عن أسرهم

التمثيــل  لضمــان  اللازمــة  التدابيــر  اتخــاذ  الــدول  علــى  يتعيــن 

القانونــي للطفــل غيــر المصحــوب أو المنفصــل عــن ذويــه خدمــة 

 للطفــل 
ً
لمصالحــه الفضلــى، لذلــك ينبغــي عليهــا أن تعيــن وصيــا

 عــن ذويــه، 
ً
مباشــرة عنــد معرفــة أنــه غيــر مصحــوب أو منفصــا

وأن تضمــن اســتمرار ترتيبــات الوصايــة هــذه إلــى أن يبلــغ الطفــل 

ســن الرشــد أو يغادر إقليم الدولة أو يصبح غير خاضع لولايتها 

18ف2،  المادتــان   ،1989 الطفــل،  حقــوق  )اتفاقيــة  نهائيــا 

20ف1(.  

وينبغــي أن تتوفــر لــدى الو�صــي الخبــرة اللازمــة فــي مجــال رعايــة 

 علــى ضمــان مصالــح الطفــل وتلبيــة 
ً
الأطفــال حتــى يكــون قــادرا

جميــع احتياجاتــه علــى النحــو الملائــم، وإذا كان غيــر قــادر علــى 

تمثيــل مصالــح الطفــل الفضلــى كمــا ينبغــي فــي جميــع المجــالات 

يجــب حينئــذ اتخــاذ تدابيــر إضافيــة، مثــل: تعييــن مستشــار أو 

ممثــل قانونــي. ومــن الضــروري إنشــاء وتفعيــل آليــات للمراقبــة 

)لجنــة  لــدوره  الو�صــي  أداء  تســهر علــى رصــد حســن  والمراجعــة 

 .)2005 الطفــل،  حقــوق 
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وفــي الحــالات التــي يصعــب فيهــا وضــع ترتيبــات وصايــة لــكل فــرد 

على حدة، توكل مهمة حماية وتعزيز حقوق الأطفال المنفصلين 

عــن ذويهــم ومصالحهــم الفضلــى إلــى الــدول والمنظمــات المختصــة 

بحقــوق الأطفــال )ماكســويل و الهلالــي، 2004(. 

منح الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم المركز   2–1–1–3–
                     القانوني للاجئ

 1951 لســنة  اللاجئيــن  بوضــع  الخاصــة  الاتفاقيــة  تعــرّف 

بصــرف  اللاجــئ  الشــخص   1967 لســنة  الإضافــي  وبروتوكولهــا 

الأطفــال  لوضــع  خاصــة  أحــكام  فيهــا  وليــس  ســنّه،  عــن  النظــر 

الأشــخاص  كل  علــى  تطبــق  فيهــا  جــاء  كمــا  وهــي  اللاجئيــن، 

غيــر  بينهــم  ومــن  الأطفــال،  تشــمل  فهــي  وبذلــك  اللاجئيــن، 

المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم )الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع 

بوضــع  الخــاص  )البروتوكــول  ف1(  المــادة1   ،1951 اللاجئيــن، 

ف2(.   1 المــادة   ،1967 اللاجئيــن، 

اللجــوء  ملتمســو  الأطفــال  يتمتــع  أن  يجــب  ذلــك  إلــى  واســتنادا 

مــن  وغيرهــا  اللجــوء  طلــب  إجــراءات  إلــى  الوصــول  بإمكانيــة 

الآليــات التكميليــة التــي توفــر الحمايــة الدوليــة بصــرف النظــر 

يعانــي  التــي  الخاصــة  الضعــف  أوجــه  مراعــاة  مــع  ســنهم،  عــن 

منهــا الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم )اتفاقيــة 

 .)22 المــادة   ،1989 الطفــل،  حقــوق 

وقــد وضعــت  مفوضيــة الأمــم المتحــدة للاجئيــن مبــادئ توجيهيــة 

خاصــة بالسياســات والإجــراءات المتبعــة فــي التعامــل مــع الأطفــال 

غيــر المصحوبيــن بوالديهــم والســاعين إلــى اللجــوء ســنة 1997، 

الأطفــال  يكــون  أن  وجــوب  التوجيهيــة  المبــادئ  هــذه  أبــرز  ومــن 

والرعايــة  الحمايــة  محــط  بذويهــم  المصحوبيــن  غيــر  اللاجئــون 

 .)U.N. High Commissioner for Refugees, 1997( الخاصّتين

فــي أن يمثلــه شــخص راشــد  ولــكل طفــل يلتمــس اللجــوء الحــق 

لديــه  وتتوفــر  الطفــل  بخلفيــة  تامــة  درايــة  لــه  قانونــي(  )ممثــل 

الكفــاءات والقــدرات اللازمــة لتمثيــل مصالــح الطفــل الفضلــى، 

اللاجــئ  مركــز  علــى  الحصــول  لطلبــات  الأولويــة  إيــاء  ويجــب 

التــي يقدمهــا أطفــال غيــر مصحوبيــن أو منفصلــون عــن ذويهــم، 

ومنصــف  ســريع  قــرار  لإصــدار  ممكــن  جهــد  كل  بــذل  وينبغــي 

 .)2005 الطفــل،  حقــوق  )لجنــة  بشــأنها 

التكفل الإنساني بالأطفال غير المصحوبين والمنفصلين  2–1–2–
                عن أسرهم

يشــمل التكفــل الإنســاني بالأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن 

عــن ذويهــم جــرّاء النزاعــات المســلحة تقديــم الحاجــات الإنســانية 

الأساســية لهــم، والتــي تمكنهــم مــن مواصلــة التمتــع بحقوقهــم فــي 

البقــاء والنمــاء، وأهــم هــذه الحاجــات: الإيــواء والمســتوى المعي�شــي 

الملائــم، الصحــة والتعليــم، إيجــاد حلــول مســتدامة لوضعيتهــم 

وأبرزهــا لــم شــملهم بأســرهم.

حق الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم في الإيواء وفي 2–1–2–1–
                     مستوى معيشي ملائم

تشير اتفاقية حقوق الطفل صراحة إلى مجموعة من الخيارات 

المصحوبيــن  غيــر  الأطفــال  وإيــواء  رعايــة  بترتيبــات  المتعلقــة 

الــواردة  الكفالــة  أو  الحضانــة،  وهــي:  ذويهــم،  عــن  والمنفصليــن 

فــي القانــون الإســامي أو التبنــي، أو، عنــد الضــرورة، الإقامــة فــي 

مؤسســات مناســبة لرعايــة الأطفــال )اتفاقيــة حقــوق الطفــل، 

1989، المــادة 20ف3(. وينبغــي عنــد اختيــار الترتيبــات المناســبة 

بالطفــل،  الخاصــة  الضعــف  أوجــه  الاعتبــار  بعيــن  تؤخــذ  أن 

للصليــب  الدوليــة  )اللجنــة  وجنســه  ســنه  مراعــاة  عــن   
ً
فضــا

 .)1995 الأحمــر، 

كمــا ينبغــي أن يراعــى فــي ترتيبــات الرعايــة والإيــواء عــدم حرمــان 

احتجــاز  عامــة،  كقاعــدة  يحظــر،  إذ  حريتهــم:  مــن  الأطفــال 

الأطفــال غيــر المصحوبيــن أو المنفصليــن عــن ذويهــم؛ فــا يجــوز 

احتجــاز الطفــل فقــط لأنــه غيــر مصحــوب أو منفصــل عــن ذويــه 

)اتفاقيــة حقــوق الطفــل، 1989، المــادة 37(. وفــي الحــالات التــي 

يكــون فيهــا الاحتجــاز مبــررا لا يجــوز ممارســته إلا كملجــإ أخيــر 

ولأقصــر فتــرة زمنيــة )كإجــراء اســتثنائي(، وفــي هــذه الحالــة يجــب 

أن تســتجيب شــروط الاحتجــاز لمصالــح الطفــل الفضلــى، وأن 

يكــون هدفــه الرعايــة وليــس الاحتجــاز. مــع مراعــاة إبقــاء الأطفــال 

 لمبــدأ وحــدة الأســرة )اتفاقيــة حقــوق 
ً
الأشــقاء مــع بعضهــم وفقــا

الطفــل، 1989، المــادة 37 ب( )اتفاقيّــة جنيــف الرابعــة، 1949، 

المــادّة 94(. 

ومــن الضــروري إجــراء عمليــات مراقبــة وتقييــم منتظمــة لعمليــة 

 علــى صحــة 
ً
الاحتجــاز يشــرف عليهــا موظفــون مؤهلــون حفاظــا

 علــى حمايتــه مــن العنــف 
ً
الطفــل الجســدية والنفســية وحرصــا

أو الاســتغلال، وعلــى حصولــه علــى التعليــم )طلافحــة، 2010(. 

تضمــن  أن  الــدول  التزامــات  أهــم  مــن  يعتبــر  آخــر  جانــب  ومــن 

مســتوى  ذويهــم  عــن  والمنفصليــن  المصحوبيــن  غيــر  للأطفــال 

معيشــيا ملائمــا لنموهــم البدنــي والعقلــي والنف�ســي، كمــا يتعيــن 

علــى الــدول أن تقــدم المســاعدة الماديــة وتوفــر برامــج للدعــم، ولا 
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ســيما فــي مجــالات التغذيــة والملبــس والإســكان )اتفاقيــة حقــوق 

الرابعــة،  جنيــف  )اتفاقيّــة  27ف2(  المــادة   ،1989 الطفــل، 

1949، المــادّة 24( )الأمــم المتحــدة، تقريــر الأميــن العــام، 2000(. 

حق الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم في التعليم 2–1–2–2–
والرعاية الصحية 	               

التــي  العامــة  والمبــادئ  الطفــل  حقــوق  اتفاقيــة  لأحــكام   
ً
وفقــا

وضعتهــا اللجنــة المنبثقــة عنهــا، يتمتــع كل طفــل غيــر مصحــوب 

فــي  التعليــم  بفــرص  كامــل  نحــو  علــى  ذويــه  عــن  منفصــل  أو 

ــر فــرص التعليــم هــذه دون تمييــز 
ّ
البلــد الــذي يوجــد فيــه، وتوف

 ،30 ف1ج،   29  ،28 المــادة   ،1989 الطفــل،  حقــوق  )اتفاقيــة 

المنفصليــن  أو  غيــر المصحوبيــن  وينبغــي تســجيل الأطفــال   .)32

وقــت  بأســرع  المختصــة  المدرســية  الســلطات  لــدى  ذويهــم  عــن 

ممكــن، كمــا ينبغــي أن يحصلــوا علــى المســاعدة اللازمــة للتمتــع 

الأطفــال  لجميــع  ويحــق  التعلــم.  فــرص  مــن  يمكــن  مــا  بأق�صــى 

غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم الحفــاظ علــى هويتهــم 

وقيمهــم الثقافيــة، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الحفــاظ علــى لغتهــم الأم 

وتطويــر ملكاتهــم فيهــا )اتفاقيّــة جنيــف الرابعــة، 1949، المادّتــان: 

24، 50( )البروتوكــول الإضافــي الثانــي، 1977، المــادّة 4 ف 3 أ(. 

وينبغي للدول أن تضمن للأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين 

أخــرى  وثائــق  أو  مدرســية  شــهادات  علــى  الحصــول  ذويهــم  عــن 

 لأيــة تدابيــر تتعلــق 
ً
تبيــن مســتواهم التعليمــي، ولا ســيما تحســبا

بتغييــر مقــر إقامتهــم أو إعــادة توطينهــم أو عودتهــم إلــى أوطانهــم 

)لجنــة حقــوق الطفــل، 2005، ص14( )الأمــم المتحــدة، تقريــر 

الأميــن العــام، 2000(. 

ومــن واجبــات الدولــة ضمــان حصــول الأطفــال غيــر المصحوبيــن 

قــدم  علــى  الصحيــة  الرعايــة  علــى  ذويهــم  عــن  والمنفصليــن 

حقــوق  )اتفاقيــة  الدولــة  تلــك  مواطنــي  الأطفــال  مــع  المســاواة 

الطفــل، 1989، المــادة 24(. ولضمــان ذلــك، يجــب علــى الــدول 

المصحوبيــن  غيــر  للأطفــال  الخاصــة  الحالــة  ومعالجــة  تقييــم 

منهــا،  يُعانــون  التــي  الضعــف  وأوجــه  ذويهــم  عــن  والمنفصليــن 

خاصــة كونهــم يعانــون مــن الانفصــال عــن أفــراد أســرهم، ومــن 

ويــات  عــن  المتولــدة  والأخطــار  العميقــة  النفســية  الصدمــات 

 .)2016 المتحــدة،  )الأمــم  الحــرب 

توفيــر  فــي  الــدول  واجــب  علــى  الطفــل  حقــوق  اتفاقيــة  وتنــص 

يقعــون  الذيــن  للأطفــال  والاندمــاج  التأهيــل  إعــادة  خدمــات 

ضحيــة أي شــكل مــن أشــكال الاســتغلال أو العنــف أو الإيــذاء 

أثنــاء النزاعــات المســلحة، ومــن ذلــك توفيــر أخصائييــن مؤهليــن 

 ،1989 الطفــل،  حقــوق  )اتفاقيــة  الاجتماعــي  النفــس  علــم  فــي 

 .)39 المــادة 

غيــر  بالأطفــال  الإنســاني  بالتكفــل  يتعلــق  فيمــا  عامــة  وبصــورة 

مســتوى  ضمــان  وبهــدف  ذويهــم،  عــن  والمنفصليــن  المصحوبيــن 

التعليــم  مجــالات  فــي  احتياجاتهــم  تلبيــة  وكــذا  ملائــم،  معي�شــي 

والرعايــة الصحيــة، يتعيــن علــى الــدول، لاســيما ذات القــدرات 

الــدول  مــن  المقدمــة  المســاعدات  وتيسّــر  تقبــل  أن  المحــدودة، 

المختصــة  الحكوميــة  غيــر  أو  الحكوميــة  الدوليــة  المنظمــات  أو 

22ف2()اتفاقيّــة  المــادة   ،1989 الطفــل،  حقــوق  )اتفاقيــة 

23 ف1( )البروتوكــول الإضافــي  المــادة   ،1949 جنيــف الرابعــة، 

 .)2005 70 ف1( )لجنــة حقــوق الطفــل،  1977، المــادّة  الأول، 

جمع شمل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم بعائلاتهم2–1–2–3–

الهــدف الأســمى مــن رعايــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن 

عــن ذويهــم هــو إيجــاد حــل مســتدام يــؤدي إلــى وضــع حــد للحالــة 

أفــراد  عــن  والبحــث  لــه،  مبــرر  تأخيــر لا  منهــا دون  يعانــون  التــي 

حــل  أي  عــن  للبحــث  الرئيســية  الأهــداف  أحــد  هــو  الأســرة 

التــي  الحــالات  فــي  عــدا  بالأولويــة  يحظــى  أن  وينبغــي  مســتدام، 

للخطــر  يُعــرِّض  أو  الفضلــى  الطفــل  مصالــح  مــع  فيهــا  يتنافــى 

أســرته. لأفــراد  الأساســية  الحقــوق 

ولهــذا يتعيــن علــى الــدول أن تبــذل مــا فــي وســعها مــن جهــد لإعــادة 

والديــه،  إلــى  ذويــه  عــن  المنفصــل  أو  المصحــوب  غيــر  الطفــل 

)اتفاقيــة حقــوق الطفــل، 1989، المــادة9( عــدا فــي الحــالات التــي 

 لصــون مصالــح الطفــل 
ً
يكــون فيهــا الإبقــاء علــى الفصــل ضروريــا

الفضلــى، مــع مراعــاة حــق الطفــل فــي إبــداء آرائــه )اتفاقيــة حقــوق 

1989، المــادة12(.  الطفــل، 

البلــد المنشــأ مــع مصالــح  فــي  وقــد يتعــارض جمــع شــمل الأســرة 

الطفــل الفضلــى، ولذلــك ينبغــي عــدم توخــي هــذا الحــل إذا وُجــد 

حقــوق  انتهــاك  إلــى  للوطــن  الإعــادة  تــؤدي  كأن  حقيقــي،  خطــر 

المســلح. النــزاع  بســبب  للطفــل  الإنســان الأساســية 

النظــر  بصــرف  المنشــأ،  بلــد  فــي  الأســرة  شــمل  جمــع  تعــذر  وإذا 

عــن الســبب، فــإن الدولــة المضيفــة للطفــل غيــر المصحــوب أو 

المنفصــل عــن ذويــه تلتــزم بــأن تنظــر بطريقــة إيجابيــة وإنســانية 

لدخــول  والــداه  أو  الطفــل  يقدمــه  الــذي  الطلــب  فــي  وســريعة 

علــى  ويجــب  الأســرة،  شــمل  جمــع  قصــد  مغادرتهــا  أو  الدولــة 

البلــدان المنشــأ احتــرام حــق الطفــل ووالديــه فــي مغــادرة أي بلــد، 
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)اتفاقيــة حقــوق  بلدهــم  وفــي دخــول  هــم،  بلدهــم  ذلــك  فــي  بمــا 

 .)10 و   9 المادتــان   ،1989 الطفــل، 

وفــي حالــة اســتحالة العــودة إلــى البلــد المنشــأ لأســباب قانونيــة أو 

أن  ويجــب  الرئي�ســي،  الخيــار  المحلــي  الاندمــاج  يشــكل  واقعيــة، 

يقــوم هــذا الاندمــاج علــى أســاس وضــع قانونــي مأمــون، بمــا فــي 

فــي اتفاقيــة حقــوق  ذلــك وضــع الإقامــة وعلــى الحقــوق الــواردة 

الأطفــال  جميــع  علــى   
ً
كامــا  

ً
تطبيقــا التطبيــق  الواجبــة  الطفــل 

فــي البلــد، بصــرف النظــر عــن أســباب بقائهــم،  الذيــن يمكثــون 

كمــا يتمتــع الطفــل المنفصــل عــن ذويــه أو غيــر المصحــوب بنفــس 

الطفــل،  حقــوق  )لجنــة  البلــد  أطفــال  بهــا  يتمتــع  التــي  الحقــوق 

 .)2005

حماية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم من 2–2–
الأخطار 		 	

غيــر  الأطفــال  بهــا  يتواجــد  التــي  والتشــرد  الضعــف  حالــة 

المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم بســبب النزاعــات المســلحة 

فــي  تتســبب  قــد  التــي  الأخطــار  مــن  العديــد  يواجهــون  تجعلهــم 

هــذه  ومــن  والنمــاء،  البقــاء  فــي  الأساســية  حقوقهــم  انتهــاك 

الأخطــار: مختلــف أشــكال الاســتغلال والإيــذاء والعنــف، وأبرزهــا 

العســكري. والتجنيــد  الجن�ســي  الاســتغلال 

حماية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم من 2–2–1–
الاستغلال والإيذاء والعنف 	

علــى اعتبــار أن الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم 

فــي موقــف ضعــف شــديد بعيــدا عــن ذويهــم، فهــم أكثــر عرضــة 

لأبشــع أشــكال الاســتغلال والإيــذاء والعنــف، التــي تشــكل خطــرا 

علــى حياتهــم مــن جميــع الجوانــب، مثــل: الاتجــار بهــم والتشــغيل 

القســري أو الإجبــاري، وكذلــك اســتخدامهم لأغــراض الدعــارة، 

وكذلــك  إباحيــة،  عــروض  أداء  أو  إباحيــة  أعمــال  لإنتــاج  أو 

إنتــاج  ســيما  لا  مشــروعة،  غيــر  أنشــطة  لمزاولــة  اســتخدامهم 

التــي يرجــح أن  إلــى الأعمــال  بالإضافــة  بهــا،  المخــدرات والاتجــار 

إلــى  تــزاول فيهــا،  تــؤدي، بفعــل طبيعتهــا أو بفعــل الظــروف التــي 

الأخلاقــي  ســلوكهم  أو  ســامتهم  أو  الأطفــال  بصحــة  الإضــرار 

)اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 182، 1999، المــادة 3 (. 

ويحمــي القانــون الدولــي الإنســاني المدنييــن، بمــا فيهــم الأطفــال، 

مــن العنــف الجن�ســي والإســاءة الجنســية، خاصــة وأن الأطفــال 

بذويهــم  مصحوبيــن  غيــر  يكونــون  عندمــا  لذلــك  عرضــة  أكثــر 

لســنة  الرابعــة  جنيــف  اتفاقيــة  تنــص  إذ   .)2013 )يوســف، 

1949م علــى وجــوب قيــام الــدول بحمايــة الأطفــال بشــكل خــاص 

ضــد جميــع أعمــال العنــف أو التهديــد، وضــد الســباب وفضــول 

ودعمهــم  وإعانتهــم  عنهــم  الدفــاع  وجــوب  وكذلــك  الجماهيــر، 

باتخــاذ التدابيــر اللازمــة التــي فــي مقدورهــا لاتقــاء تلــك الأعمــال 

الرابعــة،  جنيــف  )اتفاقيّــة  الضــرورة  عنــد  الضحايــا  وإســعاف 

)والفتيــات  النســاء  حمايــة  يجــب  كمــا  ف1(.   27 المــادة   ،1949

شــرفهن،  علــى  اعتــداء  أي  ضــد  خاصــة  بصفــة  الصغيــرات( 

هتــك  وأي  الدعــارة  علــى  والإكــراه  الاغتصــاب،  ضــد  ولاســيما 

ف2(.   27 المــادة   ،1949 الرابعــة،  جنيــف  لحرمتهن)اتفاقيّــة 

وينــص البروتوكــول الإضافــي الأول لســنة 1977م علــى أن يحظــى 

الأطفــال باحتــرام خــاص وأن يتمتعــوا بالحمايــة مــن أي اعتــداء 

غيــر لائــق، أي الحمايــة ضــد أيــة صــورة مــن صــور خــدش الحيــاء، 

التــي  والمســاعدة  الرعايــة  لهــم  توفــر  أن  النــزاع  أطــرف  وعلــى 

يطلبونهــا )البروتوكــول الإضافــي الأول، 1977، المــادّة 77(. وتقــدم 

المبــادئ التوجيهيــة الخاصــة بالنــزوح الداخلــي الحمايــة للنازحيــن 

ومعاملتــه  العمــل  علــى  الطفــل  وإكــراه  الجن�ســي  العنــف  مــن 

بشــأن  التوجيهيــة  )المبــادئ   
ً
جنســيا واســتغلاله  مهينــة  بصــورة 

 .)11 المبــدأ   ،1998 الداخلــي،  التشــريد 

وتنــص اتفاقيــة حقــوق الطفــل علــى التزامــات الــدول فيمــا يتعلــق 

بالحمايــة والمســاعدة الخاصتيــن، بغيــة ضمــان حمايــة الأطفــال 

غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم من الاتجار والاستغلال 

الجن�ســي وغيــره مــن أشــكال الاســتغلال والإيــذاء والعنــف، أبرزهــا 

اعتمــاد التشــريعات الملائمــة وإنشــاء آليــات الإنفــاذ الفعالــة فيمــا 

)اتفاقيــة  الحــدود  وعبــور  للعمالــة  المنظمــة  بالقوانيــن  يتعلــق 

Kanics, Hernán�( )36-34 ،20 1989، المــواد  حقـ�وق الطفـ�ل ،

 .)dez, Touzenis, 2010

حماية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن أسرهم من 2–2–2–
التجنيد العسكري 	

فــي أعمــال القتــال ينطويــا ن علــى  ــر ومشــاركتهم    تجنيــد القصَّ

خطــر كبيــر يُعــرِّض الطفــل إلــى ضــرر لا يمكــن جبــره فيمــا يتعلــق 

لهــذا  الحيــاة،  فــي  حقــه  فيهــا  بمــا  الأساســية،  الإنســان  بحقــوق 

يجــب علــى الــدول أن تتخــذ جميــع التدابيــر اللازمــة لمنــع تجنيــد أو 

إعــادة تجنيــد الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن ذويهــم 

)الأمــم  مســلح  نــزاع  فــي  طــرف  أي  جانــب  مــن  اســتخدامهم  أو 

 .)2000 المتحــدة، 

المصحوبيــن  غيــر  بالأطفــال  الخاصــة  الرعايــة  ترتيبــات  تخــذ 
ُ
وت
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إعــادة  أو  تجنيدهــم  يمنــع  نحــو  علــى  ذويهــم  عــن  والمنفصليــن 

فــا  نــزاع،  فــي  طــرف  أي  مــن جانــب  اســتخدامهم  أو  تجنيدهــم 

ســند الوصايــة علــى هــؤلاء الأطفــال إلــى أفــراد أو 
ُ
يجــوز مثــا أن ت

منظمــات يشــاركون بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي نــزاع مســلح 

 .)2005 الطفــل،  حقــوق  )لجنــة 

مــن  شــكل  بــأي  طفــل  أي  إعــادة  عــن  الــدول  تمتنــع  أن  وينبغــي 

 لخطــر 
ً
إلــى حــدود دولــة حيــث يكــون القاصــر مُعرضــا الأشــكال 

حقيقــي بــأن يقــع ضحيــة للتجنيــد أو المشــاركة، علــى نحــو مباشــر 

الطفــل،  حقــوق  )اتفاقيــة  القتــال  أعمــال  فــي  مباشــر،  غيــر  أو 

حقــوق  لاتفاقيــة  الاختيــاري  المادة38()البروتوكــول   ،1989

الطفــل بشــأن اشــتراك الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة، 2000، 

 .)4  ،3 المادتــان: 

يحظــر القانــون الدولــي أي تجنيــد أو إشــراك مباشــر فــي الأعمــال 

القتاليــة علــى مــن هــم دون ســن الخامســة عشــرة وفــي أي شــكل 

أي  فــي  المســلحة  المجموعــات  أو  المســلحة  القــوات  أشــكال  مــن 

نــوع مــن أنــواع النزاعــات المســلحة، ســواء أكانــت دوليــة أم غيــر 

ف2(   77 المــادة   ،1977 الأول،  الإضافــي  )البروتوكــول  دوليــة 

)البروتوكــول الإضافــي الثانــي، 1977، المــادة 4( )اتفاقيــة حقــوق 

الطفــل، 1989، المــادة38(. ولا يتعلــق الأمــر بالقــوات المســلحة 

غيــر  المســلحة  القــوات   
ً
أيضــا يشــمل  بــل  فحســب،  الحكوميــة 

الرســمية مثــل الميليشــيات أو الدفــاع المدنــي أو قــوات الدفــاع 

الدوليــة  )اللجنــة  المتصارعــة  المســلحة  المجموعــات  أو  المحليــة 

 .)1995 الأحمــر،  للصليــب 

وإذا كان النظــام الأسا�ســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الدائمــة 

يعتبــر أي تجنيــد للأطفــال دون الخامســة عشــرة مــن العمــر أو 

)نظــام  القتاليــة جريمــة حــرب دوليــة  فــي الأعمــال  اســتخدامهم 

المادتــان:   ،1998 الدوليــة،  الجنائيــة  للمحكمــة  الأسا�ســي  رومــا 

فــي القانــون  هـــ7(. فــإن الاتجــاه الجديــد  8 ف2   ،26 2 ب  8 ف 

الدولــي يوجــب علــى الــدول اتخــاذ التدابيــر لضمــان عــدم مشــاركة 

كل مــن هــم دون الثامنــة عشــرة مــن العمــر فــي الأعمــال القاليــة 

بشــكل مباشــر أو تجنيدهــم )الميثــاق الإفريقــي لحقــوق ورفاهيــة 

الطفل، 1990، المادة 22( )اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

182، 1999، المادتــان 2 و3( )البروتوكــول الاختيــاري لاتفاقيــة 

حقــوق الطفــل بشــأن اشــتراك الأطفــال فــي النزاعــات المســلحة، 

2000، المــادة1(. 

مــا   
ً
الذيــن كثيــرا الســابقين،  للجنــود الأطفــال  م  قــدَّ

ُ
ت أن  وينبغــي 

يجــدون أنفســهم غيــر مصحوبيــن أو منفصليــن عــن ذويهــم عنــد 

القــوات  صفــوف  مــن  فرارهــم  عقــب  أو  المســلح  النــزاع  وقــف 

التــي قامــت بتجنيدهــم، جميــع خدمــات الدعــم اللازمــة لإعــادة 

اندماجهــم فــي الحيــاة العاديــة، ولا يجــوز عــادة احتجــاز الجنــود 

المنفصلــون  أو  المصحوبيــن  غيــر  الأطفــال  وخاصــة  الأطفــال، 

عــن ذويهــم، بــل ينبغــي أن ينتفعــوا مــن تدابيــر الحمايــة الخاصــة 

إلــى  الدعــم  لتقديــم  خاصــة  جهــود  بــذل  ويجــب  والمســاعدة. 

ســواء  المســلحة،  القــوات  صفــوف  فــي  شــاركن  اللاتــي  الفتيــات 

إعــادة  وتيســير  أخــرى،  صفــة  بــأي  أو  محاربــات  بوصفهــن 

 .)2005 الطفــل،  حقــوق  )لجنــة  اندماجهــن 

خاتمـة
أثبــت واقــع الحــروب الدائــرة حاليــا فــي الكثيــر مــن مناطــق العالــم 

أن الأطفــال أكثــر الفئــات معانــاة بســببها، خاصــة عنــد انفصالهــم 

لأخطــار  ويتعرضــون  حقوقهــم  تنتهــك  مــا  فكثيــرا  ذويهــم،  عــن 

كبيــرة، نظــرا لضعفهــم وغيــاب مــن يتكفــل بحمايتهــم. 

ورغــم مــا تــم إيجــاده مــن قواعــد وآليــات قانونيــة دوليــة للتخفيــف 

مــن معانــاة الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن أســرهم 

أثنــاء النزاعــات المســلحة، إلا أنهــا لا زالــت غيــر كافيــة لحمايتهــم.

إلــى  التوصــل  تــم  الدراســة  هــذه  فــي  المقــدم  العــرض  علــى  وبنــاء 

أهمهــا: الاقتراحــات  مــن  جملــة  وتقديــم  النتائــج  مــن  مجموعــة 

النتائج

-تبــدأ حمايــة الأطفــال غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن أســرهم 

مــن وقــت الســلم، بوضــع تدابيــر وقائيــة تحــول دون انفصالهــم 

عنهــا فــي حالــة انــدلاع النــزاع المســلح، ويجــب علــى الــدول تكثيــف 

الجهــود فيمــا يتعلــق بهــذه التدابيــر مــن عــدة جوانــب، مثــل ســن 

التشــريعات الوطنيــة، وإعــداد الوســائل المناســبة للتعــرف علــى 

الهويــة وتوفيــر تلــك الوســائل.

-تســتمر التدابيــر الوقائيــة لمنــع انفصــال الأطفــال عــن أســرهم 

حتى بعد بدء العمليات العســكرية، وذلك بالعمل على الحفاظ 

علــى وحــدة العائلــة وعــدم انفصــال الأطفــال عــن والديهــم، وذلــك 

باحتــرام القواعــد والتدابيــر المتعلقــة ببقائهــم معــا أثنــاء الاحتجــاز 

أو الاعتقــال أو أثنــاء الإجــاء أو النــزوح أو اللجــوء.

-علــى الرغــم مــن اتخــاذ التدابيــر الوقائيــة اللازمــة للحيلولــة دون 

المســلحة،  النزاعــات  حــالات  فــي  أســرهم  عــن  الأطفــال  انفصــال 

إلا أنــه لا يمكــن القضــاء علــى الظاهــرة بصــورة نهائيــة، فهــي مــن 

الآثــار الحتميــة الناتجــة عنهــا، يمكــن التقليــل مــن نســبة حدوثهــا، 
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وضــع  مــن  بــد  لا  لذلــك  نهائيــا؛  عليهــا  القضــاء  يمكــن  لا  ولكــن 

قواعــد وآليــات لحمايــة ورعايــة هــؤلاء الأطفــال غيــر المصحوبيــن 

فــي  والمنفصليــن عــن أســرهم، حفاظــا علــى حقوقهــم الأساســية 

الحيــاة والبقــاء والنمــاء، خاصــة وأنهــم لا مصلحــة لهــم فــي هــذه 

الحــرب، ولا يــد لهــم فيهــا.

عــن  والمنفصليــن  المصحوبيــن  غيــر  الأطفــال  رعايــة  -تشــمل 

أســرهم جانبيــن رئيســيين: التكفــل بهــم مــن الناحيــة القانونيــة 

يتعرضــوا  أن  يمكــن  التــي  الأخطــار  مــن  وحمايتهــم  والإنســانية، 

لهــا؛ وذلــك بتقديــم الحاجــات الإنســانية الأساســية لهــم، الغــذاء 

والمــأوى، الصحــة والتعليــم، والتحقــق مــن هويتهــم، وتعيين و�صي 

أو ممثــل قانونــي عنهــم، ومنحهــم وضــع اللاجــئ فــي حالــة طلبهــم 

ذلــك، بالإضافــة إلــى حمايتهــم مــن التعــرض للعنــف والاســتغلال 

العســكري. والتجنيــد 

والمنفصليــن  المصحوبيــن  غيــر  الأطفــال  شــمل  جمــع  -يعتبــر 

عــن أســرهم أثنــاء النزاعــات المســلحة بعائلاتهــم أهــم مــا يمكــن 

مــن  عليــه  كان  مــا  إلــى  الوضــع  إعــادة  تتــم  حيــث  لهــم،  تقديمــه 

والعطــف  التضحيــة  ملؤهــا  التــي  الطبيعيــة  والرعايــة  الحمايــة 

والحنــان، ويتــم ذلــك مــن خــال إجــراءات خاصــة لجمــع شــمل 

المشــتتة. الأســر 

الاقتراحات

غيــر  الأطفــال  حمايــة  مســؤوليات  تقتصــر  أن  يجــب  -لا 

المســاعدة  توفيــر  علــى  أســرهم  عــن  المنفصليــن  أو  المصحوبيــن 

فحســب، بــل يجــب أن تشــمل كذلــك تدابيــر وقائيــة تحــول دون 

البدايــة. مــن  الانفصــال  حــدوث 

والمعلومــات  البيانــات  لجمــع  متكامــل  نظــام  إنشــاء  -يجــب 

عــن  والمنفصليــن  المصحوبيــن  غيــر  الأطفــال  بشــأن  التفصيليــة 

أســرهم لوضــع سياســات فعّالــة كفيلــة بإعمــال حقــوق هــؤلاء 

الأطفــال.

الدوليــة  الــوكالات  مــع  بالتعــاون  تضــع  أن  الــدول  علــى  -يتعيــن 

الدعــم  لتقديــم   
ً
شــاملا  

ً
نظامــا الحكوميــة،  غيــر  والمنظمــات 

المصحوبيــن  غيــر  الأطفــال  لفائــدة  والمســاعدة  النف�ســي 

والمنفصليــن عــن أســرهم المتأثريــن بنــزاع مســلح، وذلــك علــى نحــو 

وجنســه. الطفــل  ســن  يراعــي 

يخــص  فيمــا  اتخاذهــا  الواجــب  التدابيــر  تحديــد  لــدى  -ينبغــي 

الأطفــال غيــر المصحوبيــن أو المنفصليــن عــن أســرهم إبــراز آراء 

الطفــل ورغباتــه ومراعاتهــا، بطريقــة تراعــي درجــة نضــج كل طفــل 

وقدرتــه علــى الفهــم. 

-ينبغــي اتخــاذ التدابيــر العمليــة اللازمــة علــى جميــع المســتويات 

العنــف،  )الاســتغلال  الأخطــار  مــن  الأطفــال  هــؤلاء  لحمايــة 

وضــع  فــي  منهــم  الموجوديــن  إنقــاذ  خــاص  وبوجــه  التجنيــد...(، 

فعــا.  خطــر 

اللجــوء، وبخاصــة ســنّ  بــد مــن إنشــاء نظــام فعــال لطلــب  - لا 

التشــريعات المناســبة التــي تنظــم المعاملــة الخاصــة للأطفــال غيــر 

المصحوبيــن والمنفصليــن عــن أســرهم، وتوفيــر الإمكانــات اللازمــة 

لتنفيــذ هــذه المعاملــة بمــا يتفــق مــع الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي 

الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة.

- يتعين على الدول أن تضمن إدراج الأحكام والمبادئ الواردة في 

الاتفاقيــات الدوليــة فــي تشــريعاتها المحليــة ذات الصلــة بالأطفــال 

يلــزم مــن  مــا  غيــر المصحوبيــن والمنفصليــن عــن أســرهم وتتخــذ 

تدابيــر لإنفاذهــا علــى نحــو تــام.

- أثبتــت الممارســة العمليــة أن العــدد الكبيــر مــن الأطفــال غيــر 

أوســاط  فــي  المتواجديــن  أســرهم  عــن  والمنفصليــن  المصحوبيــن 

 كبيــرا 
ً
النازحيــن واللاجئيــن مــن النزاعــات المســلحة يشــكل ضغطــا

علــى نظــم الحمايــة القائمــة، ممــا يجعــل الحاجــة كبيــرة إلــى مــوارد 

ماليــة لضمــان بقــاء هــؤلاء الأطفــال آمنيــن؛ لذلــك يجــب وضــع 

 عمليــة لتجنــب ضيــاع 
ً
اســتراتيجيات ممولــة ماديــا تشــمل طرقــا

أجيــال بأكملهــا.
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The International Legal Protection of unaccompanied and separated children 

during armed conflicts

Abstract

Among the most serious effects of armed conflicts on children is their separation from 
their families, the source of their protection and care. Consequently, international law 
has taken care to protect them, starting with the implementation of preventive measures 
to prevent their separation, and continuing in the event of separation, by creating and 
developing mechanisms to take care of them until their reunification with their family.
However, the rules and measures stipulated in international law to protect children 
who are unaccompanied or separated from their families during armed conflicts are 
insufficient; Especially since the reality has proven that these children continue to suffer 
from the worst forms of exploitation because of their separation from their families and 
that their rights to life, survival and development are often violated.

Keywords
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La protection juridique internationale des enfants non accompagnés et séparés 

pendant les conflits armés

Résumé

L’un des effets les plus graves des conflits armés sur les enfants est la séparation de leurs 
parents, source de leur protection et de leur soin. Par conséquent, le droit international 
a pris soin de les protéger, d’abord par la mise en place de mesures préventives pour 
empêcher la séparation et continuant, en cas de séparation, par créer et  développer 
des mécanismes pour prendre soin d’eux  jusqu’à  leur réunification avec leur famille. 
Cependant, les règles et les mesures stipulées dans le droit international pour protéger 
les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille pendant les conflits armés sont 
insuffisantes, d’autant plus la réalité a prouvé que ces enfants continuent de souffrir 
des pires formes d’exploitation du fait de leur séparation de leur famille et que leurs 
droits à la vie, à la survie et au développement sont souvent bafoués.
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